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ربمـــا يكـــون لـــويس ثـــيرو مـــن أبـــرز صـــناع الأفلام الوثائقيـــة في بريطانيـــا، ويمثـــل فيلمـــه الجديـــد
“المسـتوطنون” تعمقًـا في حركـة المسـتوطنين الصـهاينة المتـدينين المتطـرفين في الضفـة الغربيـة، ويتألـف

بشكل أساسي من مقابلات مع المستوطنين المذكورين.

وتعد صراحة الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات هي نقطة الارتكاز الرئيسية في الفيلم، الأمر
الذي أثار ضجة كبيرة. وقد تراوحت ردود الفعل بين الإعجاب بتقنيات المقابلات والاتهامات المعتادة

بالتحيز.

كثر الانتقادات ومع ذلك، فإن الجدل بحد ذاته لا يُعد مؤشرًا مناسبًا على جودة الفيلم، إذ أن حتى أ
هــدوءًا للمجتمــع الصــهيوني تثــير قــدرًا كــبيرًا مــن الغضــب. فهــل يمكــن الحكــم علــى الفيلــم بنــاءً علــى

مضمونه الفعلي؟ وهل يستحق المشاهدة؟

والإجابة المختصرة هي “نعم” بتحفّظ، ولكن تليها العديد من التحفظات والتوضيحات الجوهرية.
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الوجه القبيح للاستعمار الاستيطاني
تكمن أعظم نقاط قوة الفيلم الوثائقي في أنه ببساطة أتاح للمستوطنين أن يتحدثوا بأنفسهم، ولم
يكن على لويس ثيرو بحاجة لأن يحثهم أو يستفزهم بأسئلة موجهة أو ينصب لهم فخاخًا بلاغية؛

فقد كانوا على استعداد تام لمشاركة آرائهم البغيضة.

ه، وإن كان مثيرًا نوعًا ما، في خطاب الصهاينة اليمينيين؛ فهم لا يحاولون تمويه هناك صدق مشو
أهــدافهم أو أفعــالهم بنــدم زائــف أو شفقــة مصــطنعة، وهــي الظــاهرة المعروفــة بـــ”يقتلون ويبكــون”،
فهـم يقولـون بصراحـة إن الفلسـطينيين دون البـشر ويجـب إخضـاعهم أو طردهـم أو إخفـاؤهم بـأي
وسيلة. ويقول أحد الحاخامات المستوطنين في الفيلم إن كامل المنطقة الممتدة من سيناء إلى لبنان

مال”.
ِ
هي أرض يهودية ويجب انتزاعها بالقوة من “راكبي الج

وفي الواقع، لو كنا نحن من نسبنا إلى هؤلاء المستوطنين الآراء التي يعلنونها بفخر في هذا الوثائقي،
منا بمعاداة السامية وإثارة الفِرية الدموية. ومع ذلك، فإن السهولة والراحة التي عبرّوا بها عن

ِ
لاته

آرائهـم علـى هـذا النحـو الوقـح تكشـف إلى أي حـد أصـبحت هـذه الأفكـار طبيعيـة بالنسـبة لهـم، فلـم
يكن هناك أي تردد أو خوف، ولقد كانوا يعلمون أنه مسموح لهم، بل ويتم تشجيعهم، على بثّ
كراهيتهم على التعبير عن كراهيتهم وقوميتهم العرقية الإبادية والتصرف بناءً عليها، وهذا هو نتاج

عقودٍ من الإفلات من العقاب والدعم الحكومي والحماية.

إحدى الشخصيات المثيرة للاشمئزاز التي تفاعل معها ثيرو هي دانييلا فايس، التي تُلقب غالبًا بـ”عراّبة
الحركــة الاســتيطانية”، فقــد أمضــت فــايس حياتهــا كلهــا في إنشــاء مســتوطنات جديــدة في فلســطين
ودعـم توسّـعها، وتبـاهت بعلاقاتهـا في الحكومـة، وأوضحـت أنهـا، خلافًـا للروايـات السائـدة، لم تكـن في

صراع مع السلطات، بل كانت تقوم “بما تعجز الحكومات عن فعله بنفسها”، على حد تعبيرها.

وتتوافـق تصريحـات فـايس تاريخيًـا مـع الطريقـة الـتي عملـت بهـا الحركـة الاسـتيطانية كـأداة لاحتلال
ــرت غطــاءً لإنكــار المســؤولية عــن الاســتيلاء الإسرائيلــي علــى الأراضي، مــن خلال فلســطين، فقــد وفّ
 بطريقة تبدو في البداية “غير رسمية”، حيث تُنشأ البؤر الاستيطانية تحت حماية

ٍ
الاستيلاء على أراض

الجيش، ثم يُمنح لها لاحقًا الاعتراف القانوني لتصبح أمرًا واقعًا.

أما اليوم، فلم تعد هناك حاجة لهذه المسرحيات، إذ بات بإمكان المستوطنين احتلال ما يشاؤون من
ير  بدعم علني من الحكومة. وتُظهر إحدى المشاهد الأولى في الفيلم الوثائقي إيتمار بن غفير، وز

ٍ
أراض

الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يشارك في احتفال للمستوطنين ويدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة.

وتُـبرز جـولات ثـيرو عـبر الضفـة الغربيـة كيـف أن شبـح الضـم الـذي يُفـترض أنـه مثـير للقلـق، قـد أصـبح
واقعًــا قائمًــا بالفعــل، فالمســتوطنون القــادمون مــن بــروكلين وتكســاس، والمتحــدثون بلكنــة أمريكيــة

واضحة، يؤكدون جميعًا أن ثيرو يقف على أرض يهودية وإسرائيلية.



ويـأتي ذلـك ضمـن تقليـد إسرائيلـي طويـل في تغيـير الوضـع القـائم فعليًـا قبـل إضفـاء الطـابع القـانوني
الرسمي على الترتيبات الجديدة. ويُعد ضم القدس والاستيلاء على الأراضي المصاحبينْ لبناء جدار
الفصل مثالين بارزين على ذلك. ويُظهر الفيلم، بما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك سلطة واحدة

فعلية تمتد من النهر إلى البحر.

إغفال الصورة الأكبر
وعلــى الرغــم مــن أن الفيلــم الوثــائقي يــبرع في إظهــار الــوجه القبيــح للحركــة الاســتيطانية، إلا أنــه كــان
بإمكـانه أن يفعـل مـا هـو أفضـل مـن ذلـك لوضعهـا في سـياقها التـاريخي الصـحيح؛ حيـث يـترك لـدى
المشاهــدين انطباعًــا بــأن هــذه حركــة هامشيــة مــع بعــض المؤيــدين المتطــرفين في الحكومــة الإسرائيليــة

الحالية، وليس موقفًا سائدًا بين الإسرائيليين.

كثر من  بالمائة من السكان اليهود في إسرائيل هم من المستوطنين في الضفة الغربية، كما أن إن أ
 بالمائة من اليهود الإسرائيليين لا يعتبرون الضفة الغربية أرضًا محتلة أصلاً. ولا يعني عدم مشاركة
يـن الذيـن يقومـون الكثيريـن منهـم في نصـب الكرافانـات للاسـتيلاء علـى التلال أنهـم لا يـدعمون الآخر
بذلــك بــدلاً منهــم. حــتى الساســة الذيــن يُصــنفون كـــ”وسطيين”، والذيــن طرحــوا أنفســهم كبــديل
كثر مما وعد لنتنياهو، بنوا حملاتهم الانتخابية على وعود بضم المزيد من الأراضي في الضفة الغربية أ

به نتنياهو نفسه.

ويكمن الخطر في ربط المشروع الاستيطاني بالتيارات الدينية القومية المتطرفة، فهو مشروع استيطاني
بحت بغض النظر عن التيار أو الأيديولوجيا. وكان المهندس الأصلي للمستوطنات في الضفة الغربية،
ييغال ألون، صهيونيًا علمانيًا ينتمي إلى حزب العمل. كما يذكر ثيرو بشكل عابر وجود “المستوطنين
الاقتصــاديين” الذيــن يشكلــون جــزءًا مــن ســكان المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، ويجذبهــم الــدعم

الحكومي السخي والمزايا الأخرى.

وعنـدما تُقـام نقـاط تمركـز أو مسـتوطنات جديـدة، فـإن ذلـك يعـني بنـاء قواعـد عسـكرية وطرقًـا وبُـنى
تحتيــة. ويعــني أيضًــا تطويــق الفلســطينيين وعزلهــم عــن أراضيهــم ومزارعهــم، وفــرض حصــار علــى
مجتمعاتهم. ويستفيد جميع المستوطنين من هذه الإجراءات، بغض النظر عن دوافعهم للعيش في

هذه المستعمرات أو ميولهم السياسية.

ومثـل معظـم الأفلام الوثائقيـة عـن فلسـطين، خصوصًـا تلـك الـتي يُنتجهـا غـير الفلسـطينيين، يعـاني
الفيلم من “الغموض الذي يحيط حرب ” – أي التركيز المفرط على الاحتلال الذي أعقب حرب
، دون النظر إليه كامتداد منطقي للاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي بدأ في مطلع القرن،

ولم تُذكر النكبة إطلاقًا.

يــد وبالتــالي، فشــل الفيلــم في ربــط احتلال أراضي ســنة  بــاحتلال أراضي ســنة . ومــا يز
الإحباط هو أن فايس أشارت إلى هذا الأمر بشكل عابر، مؤكدة أن المشروع الاستيطاني هو في جوهره
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وجـه الصـهيونية والآليـة الـتي تأسسـت مـن خلالهـا الدولـة الصـهيونية. ومـن المؤسـف أن هـذا الأمـر لم
يُفصل أو يُناقش بأي شكل من الأشكال في الفيلم.

وبالفعـــل، يعـــود الفضـــل في سرعـــة وفعاليـــة الاحتلال ســـنة  بشكـــل رئيسي إلى نفـــس أنظمـــة
ــة الــتي كــانت موجــودة داخــل الخــط الأخضروالــتي اســتُخدمت ضــد الســكان الفلســطينيين الهيمن
البــاقين هنــاك. ولا يوجــد أي ســبب يجعــل ســديروت داخــل الخــط الأخــضر تُعامــل أخلاقيًــا أو ماديًــا
بشكل مختلف عن بركان في الضفة الغربية. فكلاهما نشأ من خلال الغزو العسكري والاستيلاء على

الأراضي وتهجير السكان، وتستمر نفس بنية العنف والهيمنة في دعمهم حتى يومنا هذا.

بالنسبة للفلسطينيين، لا يوجد فرق عملي كبير بين قرية تم هدمها بأوامر عسكرية تمت الموافقة
يًا وقرية تم طرد سكانها على يد مستوطنين مسلحين. وقد يغيب هذا السياق عن فهم عليها إدار
المشاهدين الذين يأملون في التعرف على حركة الاستيطان لأول مرة من خلال هذا الفيلم الوثائقي.

وتزداد خطورة هذا الأمر عندما ندرك أن هذا الإغفال لم يكن مجرد سهو، بل كان خيارًا متعمدًا من
فريق الفيلم الوثائقي. ويوضح محمد حريني، أحد الفلسطينيين القلائل الذين مُنحوا وقتًا للحديث في
الفيلم، كيف شرح هذا التاريخ والسياق النقدي لثيرو وطاقمه. وكون حريني ابنًا للاجئين الذين تم
تعرضوا للتطهير العرقي في النكبة، ويواجه اليوم تهديدات بالطرد مجددًا، فإن التغطية على الأحداث
الأخـيرة مـع تجاهـل الأولى تجعـل قصـته ناقصـة ومنفصـلة عـن سـياقها الحقيقـي. وهـذا يقلصـها إلى
ــا مســتمرًا لتأســيس الدولــة الصــهيونية ومحــو نــزاع حقــوقي عصري حــول الملكيــة بــدلاً مــن كونهــا إرثً

ية لإيصالها للمشاهدين. فلسطين. ولا يمكن إلا التكهن بسبب عدم اعتبار هذه المعلومات ضرور

كثر ما لفت انتباهي بعد مشاهدة الفيلم هو الشعور المؤلم بتأخره الشديد، فقد كان بالإمكان وربما أ
يًا، حتى دانييلا فايس إنتاجه في أي وقت خلال الخمسين سنة الماضية، ولم يكن شيء قد تغيرّ جوهر
كثر كانت قادرة على إعادة تمثيل دورها الشهير. ولا شيء مما يتفاخر به المستوطنون، حتى أبشع أو أ

التصريحات التي تنكر إنسانية الفلسطينيين، يختلف عما وثقه الفلسطينيون على مدار قرن كامل.

والحجة المعارضة، بالطبع، هي أن هناك فائدة في عرض هذا الخطاب الإبادي الصريح أمام جمهور
واســع وغــير مهيــأ مســبقًا. ويُعــرف ثــيرو جيــدًا ويحظــى بدرجــة معينــة مــن المصداقيــة، ممــا يمكــن أن

يساعد في رفع مستوى الوعي.

ويـبرز رد الفعـل الغـاضب مـن أنصـار إسرائيـل هـذه النقطـة، إذ لا يمكنهـم تبريـر الخطـاب الاسـتعماري
العنيف والمرفوض الذي يصورهّ الفيلم. وبدلاً من ذلك، يحاولون تقليل حجم المشكلة، وهو حجة
كـان مـن الممكـن للفيلـم تفنيـدها مسـبقًا عـبر وضـع سـياق أوسـع. لقـد قُتـل الكثـير مـن الفلسـطينيين
وسُــلبت منهــم أراضيهــم، مــؤخرًا وبشكــل علــني للغايــة، بحيــث لا يمكــن الاســتمرار في التظــاهر بــأن

المشكلة تكمن فقط في أقلية متطرفة من المستوطنين الذين يجب مواجهتهم.

غير أن رفض الفيلم التام التعمق في جوهر الموضوع يكشف عن مشاكل أعمق في الطريقة التي لا
يزال العالم يناقش بها قضية فلسطين، فهناك حدود واضحة لتطلعات الفلسطينيين وحقوقهم لا
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يمكــن أن تتجــاوز مســتوى فتــات المائــدة الإسرائيليــة. وتحــت هــذا الســقف، يُســمح لنــا بمناقشــة
الانتهاكات بشكل مجرد واللجوء إلى القانون الدولي. حتى إن العالم يسعده أحيانًا أن يشير إلى بعض
المشاكــل، بــل إنــه أحيانًــا يســتجمع الشجاعــة لإدانتهــا. ومــع ذلــك، فإنــه يرفــض تســمية أصــول هــذه

المشاكل أو اتخاذ إجراءات ملموسة حيالها.

لا شــك أن هــذا الفيلــم ســيعرفّ جمهــورًا جديــدًا بــالمشروع الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة وفلســطين
بشكل عام، ويمكن القول إن ذلك يعد مكسبًا خالصًا. ومع ذلك، يبقى من المحبط أنه بعد قرابة
كثر من  يومًا على وقوع إبادة جماعية، ما زلنا نخوض هذه قرن من الاستعمار والاحتلال، وأ

النقاشات ذاتها، محاولين تصحيح الصورة في نقاش أحادي الجانب عقيم.

المصدر: موندويس
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